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ملّخص
يف أزمان من تاريخ األّمة اإلسالمّية شاعت املنظومات التعليمية يف علوم وفنون خمتلفة، وكان لعلم البالغة نصيب منها، 
حنَة احللبّي الكبري )ت815هـ/1412م( املساّمة »مئة املعاين والبيان« أّول منظومة بالغّية وصلتنا  وكانت منظومة ابن الشِّ
تاّمة، ومجعت أبواب البالغة ومباحثها بإجياز شديد، فأقبل عليها املعلِّمون واملتعلِّمون؛ حفًظا ورشًحا وتدريًسا، ودارت 
حوهلا حركة تأليفّية واسعة، حتى زادت رشوحها عىل الّثالثني، فُطبِع بعضها، وما زاَل البعُض اآلخُر ينتظُر.
ولكّن هذه املنظومة –عىل أمهّيتها وأثرها يف حقل الّتصنيف البالغّي– مل حتظ بدراسة حتليلّية ُتبنّي خصائصها؛ وتكشف عن 
مكانتها من تاريخ الّدرس البالغّي؛ حاهُلا حاُل ُجلِّ املنظومات البالغّية األخرى.
لذا كان هذا البحث الذي يبدأ بتمهيد، ثّم يتكلَّم عىل هذه املنظومة عرًضا وحتلياًل من حيُث: ُخطبة النّاظم، ومضمون 
ناظمها  وتأّثر  ومنهجها،  نْظِمها،  وأسلوب  البنائّية،  وهندستها  وطبعاهتا،  وذيوعها،  حنَِة،  الشِّ ابن  إىل  ونسبتها  املنظومة، 
قة، ثم ينتهي البحث بخامتة تبنّي مكانة منظومة  باخلطيب القزوينّي، وطريقة عرضه املاّدة البالغّية، وموضوعات أخرى متفرِّ
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Abstract
In the times of the Islamic nations’ history, the rajaz poems of education have spread 
in various sciences and arts and primarily the science of rhetoric has a considerable 
share in the same. The rajaz poem of Ibn Al-Shihne, named )Mi’atu Al-Ma’an’ wa Al-
Bayan), was the first full rhetorical educational rajaz poem we reviewed. In it, the studies 
of rhetoric were compiled very briefly, so teachers and learners rushed to this rajaz 
poem memorizing, explaining and teaching it. Many books have been written about 
this rajaz poem, so much, that the interpretations were even more than thirty, some 
of them are printed and some still in the pipeline. However, this rajaz poem has gone 
through an analytical study that shows its characteristics and reveals its value among 
the historical rhetorical books despite its importance and impact in the composition 
of the rhetorical – just like the case for the most other rhetorical rajaz poems. That is 
whythis research can be instrumental. It begins with an introduction and then talks 
about it both analytically and demonstratively; and examines this rajaz poem in terms 
of the poet’s introduction, the content and its ownership to Ibn Al-Shihne, as well 
as its spread, its typologies, the method of content composition, linguistic style and 
scientific method. The research also examines the poem in terms of how the author 
was influenced by Khatib Qazwini, in addition to the way of presentation of the content 
of the rhetorical and various other topics. At the end of the research, a conclusion 
is drawn by showing the importance of Ibn Al-Shihne in the history of the rhetorical 
authorship.
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مقّدمة
شيخ  الّسّكاكي  وريث  املفتاح«  صاحب »تلخيص  عيون  تغمض  دى  الرَّ يد  تكد  فلم  جلني؛  الرَّ بني  حالت  ُحُؤول  عرشة 
حنة الكبري سنة 749هـ. الطريقة املدرسّية يف التأليف البالغي سنة 739هـ، حتى ولد ابن الشِّ
فأفاد منه، ونظم مطالب تلخيص املفتاح يف أرجوزة لطيفة مشتهرة بـ: »مئة املعاين والبيان«، وهي أقدم أرجوزة بالغية تاّمة 
وصلتنا، وأوجز نظم لتلخيص املفتاح، وقد أقبل عليها الطالب واملعلِّمون –يف القديم واحلديث– حفًظا وتدريًسا؛ لوجازهتا 
ودقتها.
س يف احلجاز، ويف املغرب العريّب، يف املساجد واملعاهد واجلامعات، وقد حظيت  وهذه األرجوزة ما تزال إىل يومنا ُتدرَّ
ق وُطبَِع، وبعضها ما زال ينتظر. وقد أثنى العلامء قدياًم وحديًثا عىل  برشوح كثرية يف أمصار شّتى، بعضها رأى النور وحقِّ
منظومة »مئة املعاين والبيان«؛ ومن ذلك:
ِحه هلذه املنظومة: »هذا النّْظم اّلذي هو أْخَصُ وأفَيُد ما  - نقيطّي يف ختام رَشْ قوُل العاّلمة حمّمد املحفوظ )التَّنَْواجيوّي( الشِّ
قيل يف هذا الفّن...«.
وقول املريزا حممد القمّي يف بداية رشحه املنظومة: »هذه فوائد علَّقُتها عىل األرجوزة املنظومة يف فن البالغة؛ ألهنا فائقة  -
عىل سائر ما ُصنِّف يف هذه الصناعة؛ لكوهنا قليلة اللفظ، كثرية املعاين، قريبة إىل فهم املقاصد لألجانب واألداين«1. 
ّرة الوجيزة، وامتدح اختصارها وسهولتها؛ بقوله:  - وقول الشارح احلموي )ت بعد 969هـ( وقد أثنى عليها ووصفها بالدُّ
ّرة الوجيزة، وسألني أن أرشحها رشًحا يبني معانيها، ويوضح مبانيها، لـام وجدها  »قد أطلعني بعض اإلخوان عىل هذه الدُّ
خمتصة حتتوي عىل لطائف املعاين، ويسهل أخذها عىل ُمعاين الـَمعاين«2.
خطبة الناظم- 1
جرت العادات بأن يفتتح أصحاب األراجيز التعليمّية البالغّية منظوماهتم بخطبة، هي مقّدمة املؤّلف يف أيامنا، وعادة يبّينون 
الة– بعَض املعلومات، مثل: فيها –بعد البسملة واحلمدلة والصَّ
اسم الناظم؛ كقول الـَمرَصِفي )ت1300هـ( يف منظومته )ُملحة البيان(: -
ْت بنَْيِل القْصِد منه الَعنْيُ قرَّ قال الفقري »املرَصِفيُّ زيُن«    
واسم النظم: كقول الشنقيطي )ت1225هـ( يف )َنْوِر األقاح(: -
يُتُه: »َنْور األَقاْح« يف َرَجٍز سمَّ وأستعنُي اهلل يف نيل النَّجاْح      
وهدف النظم: كقول األخرضي )ت953هـ( يف )اجلوهر املكنون(: -
َواِب لَِرَجٍز َيِْدْي إىَِل الصَّ ِب    وَقْد َدَعا َبْعٌض ِمَن الطُّالَّ   
ومصادر النظم: كقول املريزا قوام الدين القزويني )ت1150هـ( يف )منظومة البيان(: -
ٌص من التَّْلخيِص وهو ُمَلخَّ وقد َحَوْت مقاِصَد التَّلخيِص      
وقد يكشفون منذ البداية أيًضا عن عّدة أبياهتا، وبحرها، وحمتواها، ومنهجها، إىل غري ذلك.
حنة فاقتصت خطبته عىل البسملة واحلمدلة والصالة، وعىل حمتوى األرجوزة، وبحرها، وعّدة أبياهتا؛ بقوله: أما ابن الشِّ
ــم  ــا برق ــام الرض ــة اإلم ــم 1587، ومكتب ــي برق ــيد املرع ــة الس ــوط(، مكتب ــآِرب )خمط ــوز بامل ــب يف الف ــاح املطالِ ــي، إنج ــد الُقّم ــريزا حمم 1- امل
.4035 ،3985
حنة يف البالغة. 2- حمب الدين احلموي، رشح منظومة ابن الشِّ
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بسم اهلل الّرمحن الّرحيم
اهلُل وصــىلَّ  هلِل،  احَلْمــُد 
ام، َوَســلَّ َوآِلــِه  ــٍد  مَّ حُمَ
ـــَمَعايِنْ َوالْ َبَيــاِن  الْ ِعْلَمــِي  يف 
ــِزِد تَ مَلْ  ِمَئــٍة  َعــْن  َياهُتـــا  بْ أَ
ــِذي اْصَطفــاُه عــىل َرُســْولِِه الَّ
ُأَنظِّــام َأْن  َأْحَبْبــُت  َقــْد  َوَبْعــُد 
اْلـــَمعايِنْ َلطِْيَفــَة  ُأْرُجــْوَزًة 
ــِد ــْن َحَس ــٍن ِم ــرْيَ آِم ــُت َغ َفُقْل
مضمون املنظومة- 2
للطبالوي  االستعارات«  فـ»منظومة  العلم،  هذا  فنون  من  بفن  اختصت  كانت  البالغية  التعليمية  املنظومات  أغلب 
نُدويب )ت1097هـ( خمتصة باملجاز و»ياقوتة  )ت1014هـ( اختصت باالستعارات، و»حسن املجاز بضبط عالقات املجاز« للسُّ
البيان« لإلفراين )ت1156هـ( خمتّصة يف علم البيان، وأمثلة ذلك كثرية.
حنة فحوت بني تفعيالهتا فهرس القواعد النظرية لفنون البالغة الثالثة، فأتت تتابع القزويني بدقة يف  أما منظومة ابن الشِّ
كتابه »تلخيص املفتاح«؛ وخاصة يف علمي املعاين والبديع، أما يف علم البيان –خاّصة– فقد اختص الناظم اختصاًرا شديًدا 
؛ فلم يقّسم العلم إىل أبواب، وهذا الصنيع مّكنه من جْعل البيت الواحد –أحياًنا– يشتمل الكالم عىل بابني  يكاد يكون خمالًّ
خمتلفني، وقد سار عىل طريقة القزويني وإن مل يصح بذلك، وسلف قوله يف خطبة النظم:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
َواْلـــَمَعايِنْ اْلَبَيــاِن  ِعْلَمــِي  يِفْ 
ُأَنظِّــاَم َأْن  َأْحَبْبــُت  َقــْد  َوَبْعــُد 
اْلـــَمَعايِنْ َلطِْيَفــَة  ُأْرُجــْوَزًة 
من غري التفات لعلم البديع، مع أنَّه وّقف عليه القسم الثالث من أرجوزته، وسنأيت عىل تعليل ذلك ُبعيد قليل.
نسبة املنظومة إىل ابن الِشحنة- 3
حنة الكبري )ت 815هـ(، يف الكتب التي ترمجت له، ويف كتب املصنفات  اشتهرت نسبة هذه املنظومة إىل حمب الدين ابن الشِّ
واملصنفني، ومل يقع يف ذلك لبس سوى ما كان من العاّلمة آغا بزرك الطهراين يف الذريعة )أ/2444(، و)م/8378(3؛ إذ نسب 
املنظومة للمريزا حممد املشهدي، الذي ما هو إال واحد من رّشاحها.
ذيوع املنظومة- 4
هذه املنظومة التي ُتعّد نظاًم لتلخيص املفتاح قد طارت شهرهتا، وفاقت يف ذلك منظومات التلخيص األخرى؛ مثل: )عقود 
حنة )ت815هـ(، وهي أيًضا منظوٌم قريب املنال، وخمتص  يوطي )ت911هـ(، وابن الشِّ يوطي؛ ألهنا أقدم؛ فالسُّ اجلامن( للسُّ
يوطي عىل التلخيص أموًرا كثرية. ا، بينام )عقود اجلاُمن( ألفّية طويلة، زاد فيها السُّ جدًّ
وإّن هذا االختصار مع تكثيف العبارة جعل حفظها بني طلبة العلم سائًغا شائًعا، وأقبل الناس عىل استنساخها.
ومن دالئل شيوع هذه املنظومة:
ا نالت من االهتامم وكثرة الرشوح ما مل حتظ به منظومة بالغية أخرى، ومن هذه الرشوح املطبوعة:1-   أهنَّ
حنة يف املعاين والبيان. ط 1، حتقيق  - احلََموي، حمب الدين أبو بكر )ت1016هـ(، رشح منظومة القايض حمب الدين ابن الشِّ
د. زكرّياء توناين، تونس: دار املازري، 2019.
حنة يف علوم املعاين والبيان  - العمري، ابن عبد احلق )ت نحو1024هـ(. ُدرر الفرائد املستحسنة يف رشح منظومة ابن الشِّ
والبديع. ط 1، حتقيق د. سليامن العمريات، بريوت: دار ابن حزم، 2018. 
حنة احللبي.  - احللبي، أبو اإلقبال صنع اهلل )ت1120هـ(. رشح صنع اهلل احللبي عىل منظومة مائة املعاين والبيان البن الشِّ
ط 1، اعتنى به يونس زواوي، بريوت: دار الكتب العلمية، 2018.
حنة. ط 1، حتقيق د. زكرياء توناين،  - األهدل، حممد بن عبد القادر )ت1266هـ(. دفع املِحنة عن قارئ منظومة ابن الشِّ
3- السـيد حممـد رضـا احلسـيني، »حتقيـق النصـوص بـني صعوبـة املهمـة وخطـورة اهلفـوات« جملـة تراثنـا، مـج 9، ع 4 )شـّوال 1407هــ(، 
ص 20.
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حنة يف علم البالغة، ط 1، بريوت: الدار العربية للموسوعات، 2013. - الديوه جي، أمحد بن أمحد. رشح منظومة ابن الشِّ
الرسحيي، إبراهيم الفقيه. اجلواهر احلسان رشح مئة املعاين والبيان يف علم البالغة، املدينة املنورة: دار النصيحة، 2014.  -
حنة يف علم البالغة، ط 1، بريوت: دار ابن حزم، 2015.  - ُجنّة يف حل ألفاظ منظومة ابن الشِّ توناين، زكرياء. إضاءة الدُّ
ست يف املرشق واملغرب عىل حدٍّ سواء، بآية أّن شارَحها احلموّي  حْت هذه املنظومة وُدرِّ فضاًل عن الرشوح املخطوطة؛ إذ رُشِ
وكذا العمرّي من )الّشام( وقد عثرنا عىل نسخة من رشح العمرّي بخطٍّ مغريّب، وشارحها املريزا من )بالد فارس(، وشارحها 
نِقيطِي من )موريتانيا(، وشارحها الديوه جي من )العراق(  األهدل من )اليمن( وكذا شارحها البيضاين من اليمن، وشارحها الشِّ
ا يدرس احلركة التأليفية الدائرة حول منظومة ابن  وشارحها توناين من )اجلزائر(، وغري ذلك. وهذه املسألة تستحق بحًثا خاصًّ
حنة، حيلل هذه الرشوح املطبوعة واملخطوطة والصوتية. باإلضافة إىل كثرة النَُّسخ اخلطية هلا يف متاحف العامل ومكتباته4.  الشِّ




حنة البالغية غري مرة طبعات أكثرها غري علمّيٍة، ومن أولئك: ُطبِعْت منظومة ابن الشِّ
طبعة مرص يف كتاب )جمموع ُمهاّمت املتون( الذي أعيد طبعه مراًرا يف سنة )1297هـ(، و)1303هـ(، و)1304هـ(، و)1323هـ(5، - 1
و)1369هـ(، وبالدوحة )1981م( وهي طبعة مصورة عن املصية ال ختتلف عنها إال بالفهارس التي صنعها املحقق.
وطبعة إيران سنة )1300هـ( ضمن جمموعة متون6، ثم طبعت يف إيران مرة ثانية سنة )1316هـ( مع جمموعة من املتون - 2
منها »عقود اجلاُمن«، وتقع منظومتنا هذه يف )ص 112-123( من هذه املجموعة، وذلك باهتامم الشيخ أمحد الشريازي7. 
وجاءت الطبعة اإليرانية سقيمة كسابقتها املصية؛ بآية قول السيد حممد رضا احلسيني معلًقا عىل هذه الطبعة يف مقالته: 
»النُّصوص بني صعوبِة املهّمِة وخطورِة اهلفوات«: »وأما املطبوعة املصية فال متتاز بيء؛ ألهنا مليئة باألخطاء، مع أهنا 
توافق املطبوعة اإليرانية التي اعتمدها املحقق8، يف أكثر املواضع«9.
وُطبَعت املنظومة –يف كتب ُأخرى– كلها طبعات مصورة عن الطبعة املصية تصويًرا دون أّي تغيري يذكر؛ فهي يف احلقيقة - 3
ال تعد طبعات جديدة، وإنام تلحق بالطبعة املصية، ومنها: كتاب )متون البيان واألدب( يف دار ابن حزم، 2005م.
وطبعة جملة تراثنا: طبعت بعنوان: »األرجوزة اللَّطيفة يف علوم البالغة« بتحقيق: السيد حممد رضا احلسيني يف جملة تراثنا - 4
الفصلية، يف العدد الرابع )ص 209–217(، السنة األوىل، ربيع 1406هـ. وهذه الطبعة ال تسّد احلاجة العلمية؛ ألّن 
املحقق مل يعتمد عىل أي نسخة خطية للمنظومة، بل اعتمد عىل ثالث نسخ خطية ألحد رشوح املنظومة املوسوم بـ »إنجاح 
املطالب يف الفوز باملآرب«، واعتمد عىل الطبعتني اإليرانية الثانية واملصية، باإلضافة إىل أنه نسب األرجوزة –واّلتي هي 
حنة الكبري– إىل املريزا حممد بن حممد رضا الُقّمي املشهدي؛ اعتامًدا عىل ما ذكره الشيخ آغا بزرك الطهراين يف  البن الشِّ
ــف )311591(،  ــر الرشي ــخة األزه ــة )13959(، ونس ــب املصّي ــخة دار الكت ــة: نس ــحنة يف البالغ ــن الّش ــة اب ــة ملنظوم ــخ املخطوط ــن النُّس 4- م
ــخة  ــة 4 )م-ش 12395(، ونس ــخة ظاهرّي ــة 3 )م 2222(، ونس ــخة ظاهرّي ــة 2 )4608(، ونس ــخة ظاهرّي ــة 1 )10548(، ونس ــخة ظاهرّي ونس
رة 1، رقمهـا يف احلاسـب: )5/2844(، ورقـم احلاسـب:  ظاهرّيـة 5، موجـودة يف مركـز مجعـة املاجـد للـرّتاث )م-ف 2084(، ونسـخة املدينـة املنـوَّ
ــب 24/70  ــم احلاس ــم )7/1786(، رق ــم القس رة 2، رق ــوَّ ــة املن ــخة املدين ــة )4109(. ونس ــب الوطنّي ــس، دار الكت ــا: تون )24/205( مصدره
مصدرهـا: العراق-بغـداد، مكتبـة األوقـاف العامـة. وللمنظومـة نسـخة خمطوطـة عنونـت فيهـا باسـم )املنظومـة البيانيـة املحبيـة(، برقـم )966( يف 
ــا )2788(. ــخة جوت ــني )7254(، ونس ــخة برل ــي. ونس ــف العراق ــة يف املتح ــات اللغوي املخطوط
5- عبد اهلل احلبي، جامع الرشوح واحلوايش )أبو ظبي: املجمع الثقايف، 2004(، 1892/3.
6- السيد حممد رضا احلسيني، »األرجوزة اللطيفة يف علم البالغة« جملة تراثنا، مج 9، ع 4، )شّوال(.
7- املرجع نفسه، مج 4، ع 4، )ربيع 1406هـ(، ص 210.
8- يقصد املحقق نفسه؛ ألنه حقق املنظومة كام سيأيت ُبَعيد أسطر.
9- ُينظـر: جمّلـة تراثنـا، مـج 9، ع 4، ص 22. ويف قولـه: »مـع أهنـا توافـق املطبوعـة اإليرانيـة« إيـام بـأنَّ الطبعـة اإليرانيـة سـابقة للمصيـة، 
وهـو بخالفـه.
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الذريعة يف حرف األلف برقم )2444(، ويف حرف امليم برقم )8378(.
طبعة دار الكتب العلمية، عام 2014م، بعنوان: »منظومة مائة املعاين والبيان – يف البالغة« اعتمدت عىل سّت نسخ - 5
خطّية. وهي طبعة جّيدة.
حنة يف علوم املعاين والبيان والبديع« - 6 طبعة دار ابن حزم، ضمن كتاب »ُدرر الفرائد املستحسنة يف رشح منظومة ابن الشِّ
اعتمدت عىل ثالث عرشة نسخة خطية، وهي الطبعة العلمية األكثر دقة واستقصاء.
 اهلندسة البنائية لألرجوزة6- 
يكاد هيكل األرجوزة البالغية عامة يكون متامثاًل أو متشاهًبا؛ يتشّكل من: مقّدمة، وعْرض، وخامتة.
أّما املقّدمة فتبدأ يف الغالب بخطبة للناظم يبنّي فيها –كام أسلفنا– بعد البسملة واحلمد والشكر والصالة ما يشاء من  -
معلومات تدور يف فلك أرجوزته.
وأما العرض فهو جوهر األرجوزة ومادهتا البالغية يتسع لكل املضامني التي ينوي الراجز إيرادها، سواء كان بنوع من  -
التكثيف واالختصار أحياًنا، أم كان بيء من التوسع واإلطناب حينًا.
حنة بمبدأ االختصار، فعرض علوم البالغة حريًصا عىل اإلجياز، بخالف من جاء بعده فطّول حّتى أضاع  وقد أخذ ابن الشِّ
وأَمّل، وانساق وراء كثرة التقسيامت، واملجادالت، واملناقشات املبسوطة يف كتب الرشوح واحلوايش.
حنة فلم يّتبع هذا النهج،  - وأما اخلامتة فتتضمن غالًبا الدعاء، والشكر، والتوسل إىل اهلل تعاىل برسوله الكريم، أما ابن الشِّ
بل ختم أرجوزته بأسلوب حمكم متني، ال حشو فيه؛ فقال يف البيت األخري متكلاًم عىل مواضع التأنق يف الكالم:
َتاِم اِْنَتَهى اْلـَمَقاُل ُحْسُن اخْلِ َبَراَعُة اْستِْهاَلٍل، اْنتَِقاُل     
حنة يف علم البالغة؛ لقلنا: بلغت هذه املنظومة مئة بيت، عىل كامل الرجز  ولو تكّلمنا –بعد هذا– عىل هيكل أرجوزة ابن الشِّ
الذي نظم أكثر أهل العلم منظوماتهم عليه؛ لسهولة حفظه وسهولة نظمه؛ مرتبة عىل النحو اآليت:
األبيات )1-4( خطبة الناظم.
)5-9( مقّدمة يف الكشف عن معنى الفصاحة والبالغة.
)10( التنبيه عىل انحصار اخلرب يف الصادق والكاذب.
)11-12( تعريف علم املعاين، وحص أبوابه الثامنية.
)13-74( الفن األول: علم املعاين؛ وانقسمت أبوابه الثامنية كاآليت:
)13-18( الباب األول: أحوال اإلسناد اخلربي.
)19-36( الباب الثاين: أحوال املسند إليه.
)37-43( الباب الثالث: أحوال املسند.
)44-51( الباب الرابع: أحوال متعلقات الفعل.
)52-57( الباب اخلامس: القص.
)58-67( الباب السادس: اإلنشاء.
)68-70( الباب السابع: الفصل والوصل.
)71-74( الباب الثامن: اإلجياز واإلطناب واملساواة.
)75-89( الفن الثاين: علم البيان؛ وانقسم الكالم عليه كاآليت:
)75-76( تعريف علم البيان.
)76-77( أبواب علم البيان.
)78-79( التشبيه – طرفاه. 
)80-81( التشبيه – وجهه.
)82(  التشبيه – أداته.
)83( التشبيه – أغراضه.
)84( التشبيه – أقسامه باعتبار كل ركن.
)84( املجاز.
)85( املجاز– أقسامه.
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)85( االستعارة.
)86-87( االستعارة – أقسامها.
)88( الكناية.
)88-89( الكناية – أقسامها.
)90-95( الفن الثالث: علم البديع؛ وانقسم الكالم عليه كاآليت:
)90( تعريف علم البديع.
)91( علم البديع اللفظي.
)92-95( علم البديع املعنوي.
)96-99( الرسقات الشعرية، وما يتصل هبا.
)99-100( مواضع احلسن يف الكالم.
أسلوبه يف نظمه- 7
حنة عرف مشتغاًل باألدب والبيان والنحو والتفسري، وعرف بطالوة شعره، لكّن هذه امللكة مل تظهر جلية  صحيح أّن ابن الشِّ
يف هذا النظم؛ فقد قّيدته املادة العلمية املبتغى إيرادها، وحكمه اهلم التعليمي، فحمله عىل تبسيط لغته، فاستحالت لغة سهلة 
ا يف سائر  حنة بل يكاد يكون عامًّ املأخذ، عاطال من ألوان التحسني ورضوب املجازات، وليس األمر خاصا بأرجوزة ابن الشِّ
األراجيز واملنظومات التي تبتغي توصيل العلوم، أو الفنون، أو املعارف.
وإّن النزعة التعليمية كانت حارضة يف األرجوزة، ومن ذلك قوله: »اجتهد أن تعرفه«، و»فافهم«، و»تأّمل«، و »انتبه«، و 
»فاعرفا«.
 
منهجه يف األرجوزة- 8




سنقف عند هذه املرتكزات؛ ألهنا تعتمد من قبل الرّجاز حيث تكون الغاية تعليمية، وألنَّ هذه األرجوزة نظمت ألجل 
هذه الغاية؛ نقول:
)احلّد(: وهو شأن أهل املنطق، حيث به يتّم تعريف اليء وضبطه وحصه بدقة، وال يتأتى حّد يشء إال بعد اإلحاطة 1. 
به، واستيعاب مفرداته الكلية واجلزئية، وظاهر أّن الناظم قد ذكر حدود بعض املصطلحات متّصًفا فيها، وختّفف من 
بعض، ومن ذلك مثاًل، أّنه:
ذكر حّد )علم املعاين( بقوله: -
َأْحــَواِل ُذْو  ْفــِظ  اللَّ لِْلَحــاِلَوَعــَريِبُّ  ُمَطابِقــًا  هِبَــا  َيــْأيِتْ 
اْلـــَمَعايِنْ ُهــَو  ِعْلــٌم  ................................ِعْرَفاهُنَــا 
وكان القزوينيُّ حّده بقوله: »هو ِعلٌم ُيعَرُف به أحواُل اللَّفِظ العريّب التي هبا ُيطابُق ُمقتىض احلال«10.
وذكر حّد )علم البيان( بقوله: -
ُف ُيَعــــرَّ بِــِه  َمــا  اْلَبَيــاِن  َتِلــُفِعْلــُم  خَتْ ُطُرُقــُه  َمــا  إِْيــَراُد 
اَلَلــْه الدَّ َواِضَحــَة  َكْوهِنَــا  .................................يِفْ 
اللة عليه«11. وكان حّده القزوينيُّ بقوله: »هو ِعلٌم ُيعَرُف به إيراُد املعنى الواحد، بُطرٍق خمتِلفٍة، يف وضوح الدَّ
10- عبد الرمحن اخلطيب القزويني، تلخيص املفتاح )بريوت: دار الكتب العلمية، 2007(، ص 19.
11- املرجع نفسه، ص 72. 
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وذكر حّد )علم البديع( بقوله: -
ِســنْيُ اْلــَكاَلْم َبْعـَد ِرَعاَيـِة اْلُوُضـْوِح َواْلــَمَقاْمِعْلــُم اْلَبِدْيــِع َوْهــَو حَتْ
اللة«12. وكان القزوينيُّ قال يف حّده: »هو ِعلٌم ُيعرُف به وجوُه حتسني الكالم، بعد رعاية امُلطابقة، ووضوح الدَّ
وذكر حّد )الكناية( بقوله: -
َوْهــَو َمْعنًــى  اَلِزُم  بِــِه  .........َوَمــا  ِكنَاَيــٌة،  ُمَْتنِعــًا  اَل 
وكان قال القزوينيُّ يف حّدها: »لفٌظ ُأِرْيَد به الزُم معناُه، مع جواز إرادتِه معه«13.
ومل حيّد )الَقَص(؛ فقال يف مطلع بابه: -
َوَذا  ، َحِقْيِقــيٌّ َنْوَعــاِن:  ــَذاَاْلَقْصـــُر  ــايِفُّ َك َض ــايِن اإْلِ ــْاِن: َوالثَّ َنْوَع
ومل حيّد )اإلنشاء(؛ فقال يف مطلع بابه: -
َطَلــْب َكاَن  إَِذا  ااِلْنَشــاُء  ـا ُهـَو َغـرْيُ َحاِصـٍل، .........َيْســَتْدِعي  َم
ويف هذا ُيتابع التلخيص.
ومل حيّد )التشبيه( قط، فقال: -
اْســتَِعاَرْه ِمنْــُه  جَمَــازًا  ــا  ِكنَاَيــْهإِمَّ َأْو  التَّْشــبِْيِه  َعــِن  ُتنْبِــْي 
ــيَّاِن ِحسِّ التَّْشــبِْيِه  ....................................َوَطَرَفــا 
اللُة عىل مشاركِة أمٍر ألمٍر يف معنًى.....«14. مع أنَّ القزويني حّده بقوله: »الدَّ
وكذلك فعل بـ)املجاز( فمّر عليه مرور الكرام قائاًل: -
َفاْفَهــِم.................................... ـــَمَجاُز  اْل .......ُثــمَّ 
َوَتــاَرْه ــٌب،  ُمَركَّ أَْو  اْســتَِعاَرْهُمْفــَرٌد،  أَِو  ُمْرَســالً،  َيُكــْوُن 
وقد كان القزوينيُّ حّد احلقيقة بام خيرج املجاز، ثّم عّرف كالًّ من أنواعه15.
ومّا سبق نرى أّن النّاظم قد حرص عىل ذكر حّد كّل علم من علوم البالغة، وجاءت حدوده فيها اختالف عن حدود 
القزويني من حيث ترتيب الكلامت يف اجلملة الواحدة من غري إخالل باملعنى، وهذا لرضورة النظم.
أّما تقسيامت العلوم ومباحث كل علم فقد أغفل الناظم إيراد حدود معظمها، فنعتذر له عن بعضها بأّن القزويني مل حيّدها 
يف التلخيص فتابعه الناظم، ونعتذر له عن البعض اآلخر بأنه كان يطلب االختصار، والسيام أنه ألزم نفسه –منذ البداية– بأن 
تكون أرجوزته عىل مائة بيت.
)الّتقسيم(: وهذا املرتكز بدا واضًحا عند الّسّكاكي )ت626هـ( يف كتابه »مفتاح العلوم«، وهو من مرتكزات األسلوب 	. 
التعليمي املعتمد عىل التقسيامت والتفريعات والتعريفات، ما يعني الطالب عىل تصور كليات العلم وجزئياته، والناظُم 
–يف أرجوزته– نحا هذا النَّحو؛ ومن ذلك:
قوله يف )التشبيه(: -
اْقِســِم ُرْكــٍن  ُكلِّ  َأْنَواَعـُه، ..........................َفبِاْعتَِبــاِر 
12- املرجع السابق، ص 94.
13- املرجع نفسه، ص 91.
14- املرجع نفسه، ص 72. 
15- املرجع نفسه، ص 81-83، ص 88. 
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وقوله يف )الكناية(:	 
اَل َوْهــَو  َمْعنًــى  اَلِزُم  بِــِه  إىَِلَوَمــا  َفاْقِســْم  ِكنَاَيــٌة،  ُمَْتنِعــًا 
َفــْه الصِّ َنْفــِس  َأْو  النِّْســَبِة،  ـْهإَِراَدِة  ـْد َأْن َتْعِرَف ـِن، اْجَتِه ـرْيِ َهِذْي َأْو َغ
وقوله يف )املجاز(: -
َفاْفَهــِم................................. اْلـــَمَجاُز  ُثــمَّ   ........
َوَتــاَرْه ــٌب،  ُمَركَّ َأْو  اْســتَِعاَرْهُمْفــَرٌد،  َأِو  ُمْرَســاًل،  َيُكــْوُن 
وقوله يف )الَقص(: -
َوَذا  ، َحِقْيِقــيٌّ َنْوَعــاِن:  ــَذاَاْلَقْصـــُر  ــايِفُّ َك َض ــايِن اإْلِ ــْاِن: َوالثَّ َنْوَع
ــَمْوُصْوِف ــىَل اْلـ ــٍة َع ــُر ِصَف ــَمْعُرْوِفَفَقْصـ ــِه اْلـ ــْن َنْوِع ــُه ِم َوَعْكُس
وقوله يف )اإلجياز واإلطناب(: -
ــْن ــِص ِم ــَمْقُصْوِد بِالنَّاِق ــُة اْلـ ــاُب إِْنَتْوفَِي ْطنَ ــاُز، َواإْلِ جْيَ ــُه اإْلِ ــٍظ َل َلْف
ِل: اأْلَوَّ َبــا  َورَضْ َعنْــُه،  ــِلبِزاِئــٍد  ــٍة َأْو مُجَ ــْذُف مُجَْل ــٌر، َوَح ِقَصـ
َيــُدلُّ َوَمــا  مُجَْلــٍة،  ُجــْزِء  اْلَعْقــُلَأْو  َوِمنَْهــا  َأْنــَواٌع  َعَلْيــِه 
بِالتَّْفِصْيــِل لِلتَّْوِشــْيِع  َوالتَّْذِيْيــِلَوَجــاَء  اِض،  َوااِلْعــرِتَ َثــاٍن، 
ونرى أّن النَّاظَم –عىل أخذه بمبدأ التقسيم– مل يبالغ فيه، ومل ينصف إىل تتبع التقسيامت العديدة؛ بغية اإلجياز.
)اإلجياز(:3. 
هذه املنظومات ومعها املتون جعلت خمتصة هلدف تعليمي ِصف، ولعل الناظم بالغ يف اإلجياز إىل درجٍة لو أنه تعداها 
ألخل باملعنى، وهذا اإلجياز يصف عن الطالب الكلل وامللل، وحيفظ عليه وقته وطاقته، ويشّجعه عىل حفظ األرجوزة، وهذه 
األرجوزة –كام سلَف– هي أوجز نظم لـ»تلخيص املفتاح«.
تأثر الناظم باخلطيب القزويني- 9
تقرب هذه األرجوزة من متن »تلخيص املفتاح« بشكل واضٍح، حتى إهنا لتعد مرسًدا ملطالبه.
حنة هنج القزويني يف أغلب األرجوزة؛ من نحو: - فقد تبنّى ابن الشِّ
قوله يف البيت السادس يف الكالم عىل رشوط فصاحة الكلمة:- 1
اْلِقَيــاِس خُمَالِــَف  ـاِسَوَكْونِــِه  النَـّ َكاَلِم  ِمــْن  اْلَفِصْيــُح  ُثــمَّ 
فقوله: »خمالف القياس« متابعة للقزويني.
امع– هي خارجة عن  ويف عبارة القزويني: »خمالفة القياس«16 نظر؛ فهو يريد أنَّ الكلمة إذا خالفت القياس –ولو ثبَتْت بالسَّ
مضامر الفصاحة. ونحن نعلم أن الرعيل األول من علامء العربية اعتمد عىل أصول لعمله يف وضع قواعد النحو والصف:
أوهلا: السامع من القرآن الكريم، وبعض األحاديث17، وكالم العرب الفصحاء شعًرا ونثًرا يف زمن االحتجاج؛ وتتجىّل لك 
أمهية السامع بالنظر يف »كتاب سيبويه«؛ ففيه مخس وتسعون وثالث مئة آية من آي القرآن الكريم، وفيه تسعة وأربعون وألٌف 
من شواهد الشعر، وفيه ما ال حيىص من كالم العرب وأحاديثهم18.
وثانيها: االستدالل الذهني الذي أهمُّ رضوبه: القياس، والعلة. ومعلوم أّن أوىل وظائف القياس بعد معاجلة املادة املسموعة 
16- عبد الرمحن اخلطيب القزويني، اإليضاح يف علوم البالغة )بريوت: دار اجليل(.
17- فقـد كان بعـض النحـاة والسـيام املتقدمـون يصـدون عـن هـذه املـادة اللغويـة )احلديـث النبـوي الرشيـف( ألسـباب. حممـد خـري احللـواين، 
أصـول النحـو العـريب )الالذقيـة: جامعـة ترشيـن، 1979(، ص 55-48.
18- املرجع نفسه، ص 17.
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هي استنباط القاعدة؛ وهكذا يتضح أن السامع مرحلة سابقة للقياس يف عمل أهل النّحو والتَّصيف، ونحن نقيس عىل املسموع، 
فكيف يسلم للقزويني أّن الكلمة ختتل فصاحتها إذا خالفت القياس مع معاضدة السامع هلا؟! ومن أظهر النصوص التي تدل 
امَع حّتى جييَء  عىل اعتدادهم بالسامع، ووجوب التوقف عنده؛ قول أيب عيل الفاريس )ت377هـ(: »ولو مل يعاِضِد القياُس السَّ
ْمُع؛ أال ترى أّن التَّعلَُّق بالقياِس من غرِي مراعاِة  ْمُع بيٍء خارٍج عن القياِس، َلَوَجَب اطِّراُح القياِس واملصرُي ما أتى به السَّ السَّ
امِع مَعه يؤدِّي إىل اخلروِج عن ُلغتِهم، والنُّطق بام هو خطأ يف كالِمهم، فلو َأعَلْلَت نحو: }اِْسَتْحَوَذ{ ]املجادلة:19[، ومل ُتراِع  السَّ
امِع،...أّما  ؛ نحو: )استعاد( و)استفاد( َلُكنَْت ناطقًا بغري لغتِهم،...فالقياُس أبدًا ُيرَتُك للسَّ امَع، وُقْلَت: إّن باَبه كلَّه جاَء ُمَعالًّ فيه السَّ
واب«19. ولعله لو اشرتط عدم خمالفة الوضع اللغوي لكان أحسن؛ فثمة  امُع للقياِس فخطٌأ فاحٌش، وعدوٌل عن الصَّ أْن ُيرتَك السَّ
كلامت مطردة يف االستعامل شاذة يف القياس؛ نحو: »استنوق اجلمل« وردت عن العرب األقحاح، فامذا يقال فيها؟
بِكي )ت773هـ( تعقب القزويني بقوله: »وقد َيِرُد عىل املصنِّف ما خاَلف القياس وكثر استعامُله، فورد يف القرآن،  وكان السُّ
فإّنه فصيٌح؛ مثل: }استحوذ{ ]املجادلة:19[«20، وكذا لسعد الدين التفتازاين )ت793هـ( استدراك يف املطول21. وكان ابن 
سنان اخلفاجي )ت466هـ( استفاض يف الكالم عىل هذا الرشط وفصل فيه القول؛ فأدخل فيه كل ما ينكره أهل اللغة، ويرده 
علامء النحو من التصف الفاسد يف الكلمة، وإن رأى أن ليس له كبري تأثري يف فصاحة الكلمة22، ومع ذلك فإنك جتد الناظم 
يتابع القزويني.
ّكاكي أنكر وجود املجاز العقيل يف الكالم، بل نظمه يف سلك االستعارة بالكناية، وعّده »األصل - 2 وأيًضا ال خيفى أّن السَّ
ّكاكيِّ والبدر بن مالك24 والّرازي– وأدخل بحث احلقيقة واملجاز  الثاين من علم البيان«23، ثم جاء القزويني –خالفًا للسَّ
ا بعنوان: »اإلسناد منه حقيقة عقلية، ومنه جماز عقيل«25، وختمه بقوله: »إّنام  العقليني يف علم املعاين، وعقد له فصاًل خاصًّ
اكيُّ وَمن تبَعه– لدخوله يف تعريف علم املعاين  كَّ مل نورد الكالم يف احلقيقة واملجاز العقليني يف علم البيان –كام فعل السَّ
دون تعريف علم البيان«26.
حنة إال أن أدرج اإلسناد وتقسيامته إىل حقيقة عقلية وجماز عقيل يف علم املعاين؛ يف البيتني )17- فام كان من الناظم ابن الشِّ
18(؛ متابعًة للقزويني؛ عىل أّن التفتازاين كان قد دفع مزعم القزويني هذا؛ بقوله: »فإن قيل: فلَم ملْ َيذُكْر بحَث احلقيقِة واملجاِز 
العقلّيني يف علم البيان، كام فعَله صاحُب املفتاح وَمن تبَعه؟ قلنا: قد زعَم أّنه داخٌل يف تعريف علم املعاين دون البيان، فكأّنه 
دات، وفيه نظر؛ أِلّن علَم املعاين إّنام ُيْبَحُث فيه  مبنيٌّ عىل أّنه من األحوال املذكورة يف الّتعريف؛ كالّتأكيد، والّتجريد عن املؤكِّ
عن األَحواِل املذُكورِة ِمْن حيُث إّنه ُيطابُق هبا اللَّفُظ ُمقتىَض احلال. وظاهٌر أّن البحَث يف احلقيقة والـَمجاز العقليَّنِي ليس من 
هذه احليثيَِّة فال يكوُن داِخاًل يف علم الـمعاين، وإاّل فاحلقيقُة واملجاُز اللُّغوّيان أيًضا من أحوال الـُمسنَِد إليه والـُمسنَِد؟«27.
وكذا كان القزويني أول من اجته إىل إحلاق موضوع الرسقات الشعرية وما يتصل هبا يف هناية علم البديع، فتابعه الناظم - 3
يف ذلك أيًضا.
عىل أّن الناظم مل يتابع القزويني دوًما: -
اكي؛ كقوله يف البيت اخلامس والتسعني:- 1 كَّ ففي بعض مواضَع عدل عن تسميات القزويني إىل تسميات السَّ
َوالتَّْوفْيــِق، َوالتَّْوِجْيــِه،  ــْوِق،  َوالتَّْعِلْيــِقَوالسَّ َوالتَّْعِلْيــِل،  َواْلَبْحــِث، 
ـة يف  ـة والنحوي ـول الرصفي ـم، األص ـد اهلل قاس ـد عب ـم، 1987(، ص 226. وحمم ـق: دار القل ـات )دمش ـائل احَلَلبِّي ـاريس، املس ـيل الف ـو ع 19- أب
احُلجـة أليب عـي الفـاريس )دمشـق: دار البشـائر، 2008(، مـج 1، ص 460.
بكي، عروس األفراح يف رشح تلخيص املفتاح )بريوت: دار الكتب العلمية، 2001(، مج 1، ص 187. 20- هباء الدين السُّ
ل )بريوت: دار الكتب العلمية، 2007(، ص 143. 21- سعد الدين التفتازاين، املطوَّ
22- ابن سنان اخلفاجي، سـرُّ الفصاحة )القاهرة: دار قباء، 2003(، ص 111-96.
23- أبـو يعقـوب السـّكاكي، مفتـاح العلـوم )بـريوت: دار الكتـب العلميـة، 2000(، ص 466. وأمحـد مطلـوب، البالغـة عنـد السـّكاكي )بغـداد: 
مكتبـة النهضـة، 1964(. ص 328-326.
24- بدر الدين بن مالك، املصباح يف املعاين والبيان والبديع )بريوت: دار الكتب العلمية، 2001(، ص 171.
25- عبـد الرمحـن اخلطيـب القزوينـي، تلخيـص املفتـاح )بـريوت: دار الكتـب العلميـة، 2007(. ص 21. والقزوينـي أًضـا، اإليضـاح. مرجـع 
سـابق، مـج 1، ص 80.
26- املرجع نفسه، مج 1، ص 103. وُينظر: أمحد مطلوب، القزويني ورشوح الّتلخيص. ص 362.
ل. مرجع سابق، ص 193. 27- التفتازاين، املطوَّ
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عليه: »َسْوِق  أطلق  بل  استساغه،  قد  اكي  كَّ السَّ يكن  ومل  العارف«28،  وق: »جتاُهل  السَّ عىل  يطلقون  مَّن  القزوينيُّ  وكان 
ِه« ثمَّ قال: »ال ُأحبُّ َتسميَتُه بالتَّجاُهِل؛ لُِوروِده يف كالِم اهللِ تعاىل«29. اْلـَمْعُلْوِم َمَساَق َغرْيِ
وقد أّخر الناظم الكالم عىل فصاحة الـمتكلم؛ للنظم، فتكلم عىل فصاحة املفرد، ثم فصاحة الكالم، ثم البليغ، ثم فصاحة - 2
املتكلم، بخالف التلخيص الذي تكلم عىل الفصاحة يف املفرد ثّم الكالم ثّم املتكلم، وبعدها ولج يف الكالم عىل البالغة 
يف الكالم واملتكلم30.
وقد قّدم الناظم اإلشارة إىل معنى صدق اخلرب وكذبه عىل تعريف علم املعاين وحص أبوابه، بخالف صاحب التلخيص31. - 3
وقدم الناظم ذكر املحّسنات اللفظية عىل املعنوية بخالف صاحب التلخيص، كام سيأيت.- 4
حنة يؤثر أن يتخفف –يف نْظمه– من القضايا الثانوية التي يثريها القزويني؛ ككالمه عىل أحد - 5 ومن الـمالحظ أّن ابن الشِّ
األسباب الـمخّلة بفصاحة الكلمة وهو الكراهة يف السمع32، وكالمه عىل أحد األسباب الـمخّلة بفصاحة الكالم وهو 
كثرة التكرار وتتابع اإلضافات33 وتعريف املسند إليه بالالم34، وكالتذنيب النحوي الذي جعله يف هناية الفصل والوصل35، 
وكاخلامتة التي هبا أهنى الكالم عىل التشبيه36، وكالمه عىل إطباق البلغاء عىل تفضيل الكناية عىل احلقيقة37؛ فإّن الناظم مل 
يأت عىل ذكرها أو اإلشارة إليها.
حنة –وإن كان ينظم مطالب التلخيص– مل يعتمد عىل التلخيص واإليضاح فحسب، بل اعتمد أيًضا عىل رشَحي - 6 وابن الشِّ
عد التَّفتازاين، وغريه؛ بأمارة: السَّ
أ. أّنه ساق أحد تفّردات السعد؛ إذ قال: )نعم وللذم( يف البيت السابع والعرشين:
َفاِلْختَِصــاِر اْحتَِقــاِرَوبِإَِضاَفــٍة؛  َأِو   ، مِّ َولِلــذَّ َنَعــْم 
عَد كان اجتهد؛ فجعل من نكت تعريف املسند إليه باإلضافة التصيح بالذم أو اإلهانة؛ نحو: )علامء البلد  وذلك أنَّ السَّ
فعلوا كذا(38.
ب. وأيًضا أتى بمصطلحات غري التي اشُتهرت عن القزويني؛ كقوله: )كالتسهيم( يف البيت الثاين والتسعني:
َكالتَّْســِهْيِم، َوْهــَو  ؛  َوالتَّْقِســْيِمَواْلـــَمْعنَِويُّ َوالتَّْفِرْيــِق،  َواجْلَْمــِع، 
وي– عرّب عنه القزويني  فإّن »التَّسهيم« –وهو: أن جُيعل قبل العُجز من الفقرة أو البيت ما يدل عىل العُجز؛ إذا ُعرَف الرَّ
بـ»اإلرصاد«39، وكذا السعد التفتازاين40. وقيل: إّن الذي سامه تسهياًم هو عيل بن هارون املنجم41، ومن الذين عربوا عنه 
بالتسهيم قبل نظم األرجوزة: أبو عيل احلامتي )ت388هـ(42، وابن رشيق)ت463هـ(43، وأسامة ابن منقذ )ت584هـ(44، 
28- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 107.
29- السّكاكي، مفتاح العلوم. مرجع سابق، ص 537.
30- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 18-17.
31- املرجع نفسه، ص 20-19.
32- املرجع نفسه، ص 16. 
33- املرجع نفسه، ص 16.
34- املرجع نفسه، ص 28-27.
35- املرجع نفسه، ص 63-62.
36- املرجع نفسه، ص 81.
37- املرجع نفسه، ص 93.
ل. مرجع سابق، ص 234. 38- التفتازاين، املطوَّ
39- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 96.
ل. مرجع سابق، ص 647. 40- التفتازاين، املطوَّ
ــم  ــوب، معج ــد مطل ــج 1، ص 152. وأمح ــيد، 1979(، م ــداد: دار الرش ــعر )بغ ــة الش ــارضة يف صناع ــة املح ــي، حلي ــيل احلامت ــو ع 41- أب
ــا، ص 320. ــة وتطّوره ــات البالغّي املصطلح
42- املرجع نفسه، ص 152.
43- ابن رشيق القريواين، العمدة يف صناعة الشعر ونقده. )القاهرة: مكتبة اخلانجي، 2000(، مج 2، ص 614.
44- املرجع نفسه، ص 187.
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وأشار إىل هذه التسمية ابن سنان اخلفاجي )ت466هـ(45، فال نستطيع أن نحدد بدقة من استعار الناظم هذا املصطلح.
ولكن يبقى هناك احتامٌل هو أّن الناظم مل يتابـع يف هذا املصطلح أحد العلامء، بل هو مقتد بصاحب التلخيص؛ فصاحب 
التلخيص حني ذكر »اإلرصاد«، قال: »ويسميه بعضهم التَّسهيم«46، فتابعه الناظم، وكذلك فعل النّاظُم مع مصطلح »مراعاة 
النظري«؛ فعندما تكلم القزويني عىل »مراعاة النظري« قال: »ويسّمى التناسب والتوفيق«47، فسارع الناظم الستبدال التوفيق 
باألشهر وهو مراعاة النظري، فقال يف البيت اخلامس والتسعني:
َوالتَّْوفْيــِق، َوالتَّْوِجْيــِه،  ــْوِق،  َوالتَّْعِلْيــِق.َوالسَّ َوالتَّْعِلْيــِل،  َواْلَبْحــِث، 
عرضه املادة البالغية- 10
يف  كذا  عليه،  أومثال  ملاهيته،  تعريف  ما  غري  من  البالغي  اللون  اسم  يذكر  التعليمية؛  البالغية  مادته  يعرض  إذ  والناظم 
األرجوزة كلها، عىل أّن أغلب األراجيز واملتون التعليمية يف سائر الفنون جتعل القاعدة مشفوعة بمثال موضح؛ فمثاًل: حني 
تكلم عىل البديع املعنوي أتى عىل تأكيد املدح بام يشبه الذم، وعكسه، بكلمة واحدة؛ فقال يف البيت الثالث والتسعني:
َباِق، َوالتَّْأِكْيِدواْلَقْوِل بِاْلـُمْوَجِب، َوالتَّْجِرْيِد ، َوالطِّ دِّ َواجْلِ
فاكتفى لإلشارة إىل هذين اللونني البديعيني بكلمة: »التأكيد« 
الّلهم إال ما جاء يف مثل قوله يف البيت الرابع والستني:
اْســتِْعالِء َطَلــُب  َوْهــَو  َجــاِء َواأْلَْمــُر  َيُكــْوُن  أِلَْنــَواٍع   َوَقــْد 
ـ( يف منظومته املشتهرة، املساّمة: »عقود اجلامن« حني أتى عىل هذين اللونني مل يكتف بإشارة عجىل،  يوطي )ت911ه عىل حني نجد أّن السُّ
وإنام طفق يوضح ويعرف املصطلح، ويبنّي طرقه؛ بقوله:
بــام للمــدِح  تأكيــُدَك  اْقِســامومنــُه  وَثالثــًا  ذّمــًا،  يشــبُه 
ــِل ــٍف َفْض ــتثناُء وص ــُل اس مـن وصـِف ذمٍّ قـد ُنفـي مـن قبـِلواألفض
َكــ)ال فيــه  دخولــه  للُعــال(مقــّدرًا  ارتِقــاُه  إالَّ  لــه  عيــَب 
وْصــِف قبــَل  االســتثناُء  ينفــيومنــُه  ال  لــه  وصفــًا  يــيل  مــدٍح 
فــا معرَّ بــه  ُيــوىَل  أْن  َوَفومنــه  قــد  معنًــى  مِّ  للــذَّ عامُلــه 
{48ومــا بــه اســُتْثنَِي حيــوي الفضــال إاِلَّ ـا  ِمنَـّ َتنِْقــُم  }َوَمــا  نحــو: 
البــاِب ذا  يف  االســتدراُك  ــَة  باقــرتاِبثمَّ االســتثناِء  َكِمثــِل 
ُيســتثنَى أْن  رضبــاِن:  ــىوعكُســه  ــدِح ذمٌّ ُيعنَ ــِف امل ــِي وص ــن نف م
ـِه هـًدى ـْت؛ َكِمثـل: )مـا في ــَدى(إْن دخَل ــِق املقَت ــن الطَّري ــى ع إالَّ َعًم
َذمِّ َوْصــٍف  تِْلــَو  جِيــئ  49وإْن  ـُه ُذو ُظْلــِم(  كــ: )جاهــٍل، لكنَـّ
مِّ وصــٌف ُيْوِهــُم ُيفهــُم50وِزيــَد بعــَد الــذَّ لــذمٍّ  ثــمَّ  َزَواَلــه 
45- ابن سنان اخلفاجي، سـر الفصاحة )القاهرة: دار قباء، 2003(، ص 234.
46- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 96.
47- املرجع نفسه، ص 96-95.
48- األعراف: 126.
ل كـرس للـوزن، وكـذا البيـت يف: جـالل الديـن السـيوطي، شرح عقـود اجُلـامن يف علـم املـعاين والبيـان )دمشـق: دار الفكـر(،  ـطر األوَّ 49- يف الشَّ
ص 125.
50- املرجع نفسه، ص 125.
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اختيارات الناظم يف فن البديع- 11
نات اللفظية عىل املعنوية بخالف صاحب التلخيص51، واختار ّما ذكره التلخيص مخسة ألوان؛ هي: قّدم الناظم ذكر املحسِّ
در. 2- رد العُجز عىل الصَّ 1- التَّجنيس.   
4- الَقلب. جع.    3- السَّ
5- التَّرشيع.
وأغفل اثنني؛ مها: )املوازنة، ولزوم ما ال يلزم(.
نات املعنوية التي أّخرها، وكان ذكر منها التلخيص واحًدا وثالثني نوًعا؛ فقد اختار الناظم منها واحًدا وعرشين؛  أّما يف املحسِّ
وهي:
2- اجلَمع. 1- التَّسهيم.   
4- التَّقسيم. 3- التَّفريق.   
6- التَّجريد. 5- القول بالـموَجب.  
8- الطَِّباق. 7- اجِلّد.     
10- العكس. 9- التَّأكيد52.   
12- اإليام. 11- الرجوع.   
14- االستخدام. 13- اللَّّف والنَّرش.  
16- التَّوجيه. وق.    15- السَّ
18- البحث. 17- التَّوفيق.   
20- التعليق. 19- التعليل.   
وأغفل ما ذكره صاحب التلخيص –وإن مل يكن أصاًل قد ألزم نفسه بنظم تلخيصه– عرشَة أنواع53؛ هي:
2- اجلمع مع التفريق.  1- اجلمع مع التفريق والتقسيم. 
 3- اجلمع مع التقسيم.
وقد ُيعتذر عنه يف عدم ذكر هذه الثالثة -مع طلبه لالختصار- بإمكانية استنباطها من كالمه عىل اجلمع، والتفريق، والتقسيم. 
5- املشاَكَلة. 4- الـمقابلة.    
7- املبالغة. 6- الـمزاَوجة.    
9- االّطراد. 8- االستتباع.    
10- اإلدماج.
ومل أتبني إلغفاهلا سبًبا سوى طلب االختصار؛ وال سيام أنه ألزم نفسه منذ البداية بأن تكون أرجوزته عىل مئة بيت.
حنة- 12 مصطَلٌح بديعي جديد يف منظومة ابن الشِّ
اخلامس  البيت  يف  الوارد  )البحث(؛  وهو:  إليه،  أعلُم–  يسَبق –فيام  مل  بديعيًّا،  مصطلًحا  حنة  الشِّ ابن  أرجوزة  يف  أّن  عىل 
والتسعني:
َواْلَبْحِث، َوالتَّْعِلْيِل، َوالتَّْعِلْيِق ْوِق، َوالتَّْوِجْيِه، َوالتَّْوفْيِق،  َوالسَّ
مع أّن القزويني مل يستعمله يف كتابيه54، وكذا السعد التفتازاين يف رشَحيه55!
وقد اختلفت آراء الرشاح يف هذا املصطلح عىل هذا النحو:
»درر الفرائد املستحسنة يف رشح منظومة ابن الّشحنة«، فرّسه العمرّي باملذهب الكالمّي. وعّلق حمّقق الكتاب بالقول: 1- 
»ُيطَلُق عىل هذا الفّن مصطلحاٌت ِعّدٌة؛ أشهرها: املذهب الكالمّي كام يف الّتلخيص، أو االحتجاج كام يف مقّدمة تفسري ابن 
النّقيب، أو إجلام اخلَصم باحلّجة كام يف الربهان يف علوم القرآن. ولعّل النّاظَم اضّطّر –بسبب الوزن واالختصار– إىل تسمية 
هذا الفّن بالبحث، وما وجدُت َمن ساّمه هكذا من قبُل. وال َشكَّ أّن العالقة بني تسمية النّاظم وبني حقيقة هذا الفّن 
م اللفظي؛ لطول الكالم عىل املعنوي. 51- واعتذر له العمري بأنه قدَّ
، وعكسه. 52- أي: تأكيد املدح بام ُيشبه الذمَّ
53- عىل اعتبار أّنه قَصد بالتعليق التفريع.
54- القزويني، تلخيص املفتاح. مرجع سابق، ص 103، والقزويني أيًضا، اإليضاح يف علوم البالغة. مرجع سابق، 161/2.
ل. مرجع سابق، ص 667-668، والتفتازاين أيًضا. املخترَص مرجع سابق، ص 220. 55- التفتازاين، املطوَّ
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ظاهرٌة؛ ألّن هذا الفنَّ يقوُم عىل إيراِد ُحّجٍة عىل طريِق أهِل البحث والكالم، وهناك ِعلٌم اسُمه علم البحث واملناظرة، وهو 
جزء من علم املنطق، واملذهب الكالمّي أصاًل يقوُم عىل َسوِق الكالِم بُحّجٍة عىل طريقِة أهل املناظرة والبحث واملنطق«56.
نقيطي، يقول فيه تعليًقا عىل هذا املصطلح: »ومن أنواع البديع املعنوّي 2-  »َنْور األفنان عىل مئة املعاين والبيان«، للشيخ الشِّ
)البحُث والّتعليل والّتعليق(، أّما )البحُث( فلم أهتِد إىل تسمَيتِه هبذا االسم –فيام عندي من مراجع هذا الفّن– ولعّل ذلك؛ 
لكثرة ما يشّوش عيّل من املهام، ومطالبة اإلخوان يل بتعجيل االنتهاء من هذا الرّشح...، وقد محلُته –أي: )البحث(– عىل 
ى بِـ)مذهب الكالم(، وهو إيراُد...«57. أّن املراَد به هو النّوع املسمَّ
ِء الَّذي ُيطَلق 3-  »إنجاح املطالب يف الفوز باملآرب«، قال املريزا: »ومنها: )البحث( واألظهُر أنَّ مراَده به استيفاُء أقساِم اليَّ
ُكوَر{  ُلُق َما َيَشاُء َيَُب ملَِْن َيَشاُء إَِناًثا َوَيَُب ملَِْن َيَشاُء الذُّ اَمَواِت َواأْلَْرِض خَيْ )التَّقسيم(؛ كقوله تعاىل: }هلل ُمْلُك السَّ عليه 
]الشورى:49[ فإّن اإلنساَن إّما أْن ال يكوَن له ولٌد، أو يكوَن له ولٌد ذَكٌر، أو أنثى، أو ذَكٌر وأنثى، وقد استوف يف اآلية 
مجيع األقسام«58.
رضورة النظم- 13
بدا واضًحا أّن الناظم قد اضُطر للوزن يف غري ما موضع، من ذاك أنه:
أ- قد يتالعب باملصطلحات؛ لتالئم النظم:
كاستبداله »غباوة السامع« بـ »ذي فهم بطيء« يف البيت اخلامس والعرشين:   -
َبطِــْي َفْهــٍم  لِــِذْي  ــِطَوبِإَِشــاَرٍة؛  التََّوسُّ أو  والُبْعــِد  اْلُقــْرِب  يِف 
واستبداله »ضعف التأليف« بـ »التأليف السقيم« يف البيت السابع:
َســِلْياَم َتنَاُفــٍر  ِمــْن  َكاَن  َســِقْياَم َمــا  َتْألِْيُفــُه  َيُكــْن   َومَلْ 
ب - وقد خيلِّط املعاين ألجل النظم؛ كام فعل يف البيت التاسع والعرشين:
، لِلتَّْبِيــنْيِ َواْلَوْصــُف؛  ِه.  َوالتَّْعِيــنْيِ َوِضــدِّ َوالتَّْخِصْيــِص،   َواْلـــَمْدِح، 
أال ترى أنه يسوق )التعيني( مع دواعي وصف املسند إليه؟ واحلق أنه ليس منها، بل هو رشٌط لكي يفيد الوصف مدًحا 
ا؛ كقولنا: )جاء زيٌد العامل، أو اجلاهل( فالوصف ههنا أفاد املدح، والذم؛ لتوفر الرشط، وهو تعني املسند إليه؛ لئال يصري  أو ذمًّ
الوصف خمصًصا؛ مقلاًل االشرتاك ورافًعا االحتامل59. وما أظن شيًئا أحوجه إىل ذا التخليط غري الوزن؟
جـ - وقد ُيغرّي ترتيب كلامت احلدود دون التغيري يف معناها؛ لرضورة النظم؛ كام يف تعريفه علم املعاين يف البيتني احلادي 
عرش والثاين عرش:
َأْحــَواِل ُذْو  ْفــِظ  اللَّ لِْلَحــاِل َوَعــَريِبُّ  ُمَطابِقــًا  هِبَــا   َيــْأيِتْ 
اْلـــَمَعايِنْ ُهــَو  ِعْلــٌم  َثــاَمِن ِعْرَفاهُنَــا  يِفْ  اأْلَْبــَواِب   ُمنَْحِصـــُر 
أّما تعريف علم املعاين يف التلخيص فهو: »ِعلٌم ُيعَرُف به أحواُل اللَّفِظ العريبِّ التي هبا ُيطابُِق ُمقَتىض احلال«60. 
استعامالت اتفقت للناظم ظاهرها خمالٌف للقياس- 14
حنة قد اضطر –ألجل النظم– إىل خمالفة قواعد النحو املشهورة؛ وله عىل ذلك  لعل قارًئا هلذه األرجوزة يقع له أّن ابن الشِّ
أمثلة:
يف البيت الثاين عرش: -
اْلـــَمَعايِنْ ُهــَو  ِعْلــٌم  َثــاَمِن ِعْرَفاهُنَــا  يِفْ  اأْلَْبــَواِب   ُمنَْحِصـــُر 
قد يقول: والوجه أن يقول: »ثامنية«؛ ألنَّ املعدود كلمة )باب(، ومعلوٌم أنَّ األعداد )من 3 حتى 10( ختالف املعدود تذكرًيا 
وتأنيًثا.
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وقد يعتذر آخر للناظم: بأنَّ استعامله له نظائر ُتعاضده يف القرآن الكريم؛ منها قوله تعاىل: }َمْن َجاَء بِاحْلََسنَِة َفَلُه َعرْشُ َأْمَثاهِلَا{ 
]األنعام:160[، ويف شعر االحتجاج؛ من قول عمر بن أيب ربيعة:
ِقــي أتَّ كنــُت  َمــْن  دوَن  ـي  جِمَنِـّ وُمْعِصـــُر فــكاَن  كاعبــاِن  ُشــخوٍص   َثــالُث 
ا بيت عمر، فقد أنَّث  فاإلجابُة: نظائره كثريٌة، وأما اآلية الكريمة فالتقدير: )َمن جاء باحلسنة فله عرش حَسناٍت أمثاهلا(. وأمَّ
فيه )شخوص( عىل املعنى؛ ألّنه أراد النساء، وأبان ذلك بقوله: )كاعبان وُمعِص(61.
وثمة شواهد أخرى توردها كتب النحو عىل ذلك، ليس فيها –فيام رأيُت– وجٌه لقول الناظم، إال أن يقال: ذّكرها ملَِا ملح يف 
مجع التكسري املجازي من تأنيث؛ محاًل عىل املعنى، واهلل تعاىل أعلم.
ويف قوله يف البيت احلادي والعرشين: -
َفــا ُمَعرَّ َيُكــْن  بِإِْضــاَمٍر  َفاْعِرَفــا َوإِْن  الثَّــاَلِث   َفِلْلَمَقاَمــاِت 
َهاتُِكْم َخْلًقا ِمْن َبْعِد َخْلٍق يِف ُظُلاَمٍت َثاَلٍث{  ُلُقُكْم يِف ُبُطوِن ُأمَّ إن قال أحدهم: الوجه: )فللمقامات الثالثة( بآية قوله تعاىل: }خَيْ
]الّزمر:6[ فقاعدة العدد مقدمة عىل قاعدة النعت يف مثل هذا الرتكيب.
قلنا: إال أن يكون الناظم محل )املقامات( املذّكرة، ومفردها )مقام( عىل التأنيث؛ لشدة شبهها بجمع املؤنث السامل؛ فكالمها 
منته بألف وتاء زائدتني.
فإن قيل أيًضا: ما وجه اتصال الفاء بقوله: »فللمقامات الثالث« علاًم أّن الفاء الرابطة جلواب الرشط هي يف قوله: )فاعرفا(، 
وهي –قطًعا– ليست مستأنفة؛ إذ كيف يستأنف ولـاّم يأت جواب الرشط؟
قلنا: الستعامل الناظم أشباٌه يف شواهد العربية، منها قول النَِّمِر بن َتوَلَب: ]الكامل[
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فاجزعــي. ذلــك  فعنــَد  هلْكــُت  وإذا 
ائدَة  ونقَل صاحُب اخلزانة62 عن أيب عيل قوله يف املسائل القصية: »الفاء اأُلوىل زائدة، والثَّانية فاء اجلزاء، أو اجعل الزَّ
ام شْئَت«63. أيَّ
وإن قيل أيًضا: من أين جاءت األلف يف هناية فعل األمر )فاعرفا( وهو مبني عىل السكون؟
قلنا: هذه له نظائر؛ منها قول األعشى: ]الّطويل[
َفاعُبــَدا64..................................... َواهللََ  األَوثــاَن  َتعُبــِد  َوال 
وخترجيها: أنَّ نون التوكيد اخلفيفة حلقت فعل األمر، فصار )فاعبَدن(، ثمَّ لـام وقعت –يف الوقف– بعد فتحة، أعطيت حكم 
التنوين، وقلبت ألًفا؛ كقوله تعاىل: }َكالَّ َلِئْن مَلْ َينَْتِه َلنَْسَفًعا بِالنَّاِصَيِة{ ]العلق:15[ و}َوَلِئْن مَلْ َيْفَعْل َما آُمُرُه َلُيْسَجنَنَّ َوَلَيُكوًنا ِمَن 
اِغِريَن{ ]يوسف:32[. 65 الصَّ
د، الــُمقَتَضب )بـريوت: عـامل الكتـب(،  61- ُتنظـر املسـألة يف: أبـو بِـرش سـيبويه، الكتـاب )بـريوت: دار اجليـل(، 565/3. وأبـو العبـاس املـربِّ
148/2. وأبــو القاســم الزّجاجــي، أمــايل الزّجاجــي )القاهــرة: مطبعــة املــدين، 1963(، ص 118. وأبــو الفتــح بــن جنّــي، اخلصائــص 
ــي،  ــة اخلانج ــرة: مكتب ــجري )القاه ــن الش ــايل اب ــجري، أم ــن الش ــة اهلل ب ــاب، 1999(، 419/2. وهب ــة للكت ــة املصي ــة العام ــرة: اهليئ )القاه
ــث،  ــة البع ــورية: جامع ــن )س ــن والكوفي ــن البرصي ــن النحوي ــالف ب ــائل اخل ــاف يف مس ــاري، اإلنص ــربكات األنب ــو ال 2006(، 2012/3. وأب
ــمني  ــي، 1998(، 755/2. والس ــة اخلانج ــرة: مكتب ــرب )القاه ــان الع ــن لس ب م َ ــرَّ ــاف ال ــي، ارتش ــان األندل ــو حّي 1989(، 769/2. وأب
ر الــمصون يف علـوم الكتـاب املكنـون )دمشـق: دار القلـم، 1986(، 236/5. وابـن هشـام األنصـاري، أوضـح املسـالك إىل ألفيـة  احللبـي، الـدُّ
ـريوت: دار الفكـر(، 252/4. ابـن مالـك )ب
62- عبد القادر البغدادي، خزانة األدب وُلّب ُلباب لسان العرب )القاهرة: مكتبة اخلانجي، 1997(، مج 1، ص 314.  
63- ُتنظـر املسـألة يف: أبـو البقـاء الُعْكـرَبي، اللُّبـاب يف علـل البنـاء واإلعـراب )دمشـق: دار الفكـر، 1995(، مـج 1، ص 422. وابـن هشـام 
األنصـاري، ُمغنـي اللبيـب عـن ُكُتـب األعاريـب )طهـران: مؤسسـة الصـادق، 1958(، مـج 1، ص 220. 
64- أبو بصري األعشى، ديوان األعشى )لندن: مطبعة آُدلف ُهلزهوسن، 1927(، ص 17.
65- ُتنَظـُر املسـألُة يف: أبـو بِـرش سـيبويه، الكتـاب )بـريوت: دار اجليـل، بـال تاريـخ(، 510/3. وأبـو الفتـح بـن جنّـي، ســر صناعـة اإلعـراب 
ــب، 1985(، ←  ــامل الكت ــريوت: ع ــة )ب ــع يف العربي ــا، اللَُّم ــي أيًض ــن جنّ ــح ب ــو الفت ــة، 2007(، 678/2، وأب ــب العلمي ــريوت: دار الكت )ب
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ويف البيت الثاين: -
َوَســلَّاَم، َوآلِــِه  ــٍد  َأْنظِــاَمحُمَمَّ َأينِّ  َأْحَبْبــُت  َقــْد  َوَبْعــُد 
إن قيل: ال ناصَب يقتيض وجوَد ألف اإلطالق يف )َأْنظِاَم(.
ُقلنا: )أْن ُأنظِّاَم( يف أكثر النسخ، واتفق يف بعض النسخ اخلطية لألرجوزة66: )َأينِّ َأْنظِاَم(، ولست أعرف هلا وجهًا!، إال عىل 
ا ال يقاس، وقد يكون هذا من جهالة ناسخ، واهلل أعلم. إضامر )أن(، وإن كان إضامرها يف مثل هذا املقام شاذًّ
وكذا يف البيت الثامن: -
َخــايِلْ َأْيًضــا  التَّْعِقْيــِد  ِمــَن  لِْلَحــالَوْهــَو  ُمَطابِقــًا  َيُكــْن  َوإِْن 
إن قيل: أال ترى أنَّ الوزن أجلأه إىل الرضورة حني أثبت ياء االسم املنقوص املرفوع )خال(؟
ن يف حالتي الرفع واجلر فيه مذهبان: إسقاط الياء )خال(، وإثباهتا )خايل(. قلنا: الوقف عىل املنقوص املنوَّ
واختلف النحويون يف األجود منهام؛ فذهب سيبويه إىل أنَّ حذف الياء أجود؛ إجراًء للوقف عىل الوصل؛ ألّن الوصل هو 
األصل.
وذهب يونس إىل أنَّ إثبات الياء أجود؛ ألنَّ الياء إنام ُحذفت ألجل التنوين، وال تنوين يف الوقف؛ فوجب رد الياء، وإثبات 
الياء أجود الوجهني؛ لزوال املانع67.
وكذا يف البيت الرابع والستني: -
اْســتِْعالِء َطَلــُب  َوْهــَو  َجــاِءَواأْلَْمــُر  َيُكــْوُن  أِلَْنــَواٍع  َوَقــْد 
إن قيل: قد أثبت الناظم خرب كان »جائًيا« بالرفع »جائي«؛ للوزن.
قلنا: مثله قول املجنون: ]الطويل[ 
داُرُه بالياممــِة  واٍش  أنَّ  وداري بأعـىل َحْضــرموَت اهتدى ليافلــو 
فإجراء املنقوص النكرة يف حالة النصب جمراه يف حالتي الرفع واجلر هو –كام ُنِقل عن املرّبد– من أحسن الرضورات68.
مالحظة عامة
حنة يف هذه األرجوزة القصرية التي مجعت علوم البالغة الثالثة: املعاين، والبيان، والبديع، يف وجازة بالغة = بدا - 1 ابن الشِّ
حمافًِظا عىل سالسة اللفظ، من دون كبري تعقيد أو إغالق، بينام ال ختلو األراجيز العلمية من ذلك عادة.
حنة قبواًل واسًعا يف عصها ويف العصور - 2 وعىل الرغم من بعض الغموض الذي قد ُيفيض إليه النظم املوجز فقد القت أرجوزة ابن الشِّ
الالحقة –كام سرتى يف الكالم عىل احلركة الّتأليفّية الّدائرة حوهلا– ولكن ذلك ال يعني بقاءها بمنأًى عن النقد؛ فقد أورد رّشاحها بعض 
امللحوظات، مستدركني هبا عىل الناظم.
عرب الناظم عن فن البالغة املشتمل عىل علوم ثالثة؛ بـ »ِعلمي البيان واملعاين«؛ دون ذكر للبديع يف قوله:- 3
َواْلـــَمَعايِنْ اْلَبَيــاِن  ِعْلَمــِي  اْلـــَمَعايِنْيِفْ  َلطِْيَفــَة  ُأْرُجــْوَزًة 
ارح العمرّي– إىل أنه يشايع يف ذلك الفريق الثاين من ذكرهم القزويني بقوله: »وكثرٌي منهم  وأرّد ذلك –وقد سبقني إليه الشَّ
ــح  ــاري، أوض ــام األنص ــن هش ــالل، 1993(، 657/2. واب ــة اهل ــريوت: مكتب ــراب )ب ــة اإلع ــل يف صنع ــرشي، املفصَّ ــار اهلل الزخم ص 260. وج
املسـالك إىل ألفيـة ابـن مالـك )بـريوت: دار الفكـر(، 113/4، وُمغنـي اللبيـب عـن ُكُتـب األعاريـب )طهـران: مؤسسـة الصـادق، 1958(.
هتا أربع نسخ. 66- ِعدَّ
67- ُتنَظر املسألة يف: أبو برِش سيبويه، الكتاب )بريوت: دار اجليل(، 183/4.
ــد  ــادق، 1958(، 382/1، وعب ــة الص ــران: مؤسس ــب )طه ــب األعاري ــن ُكُت ــب ع ــي اللبي ــاري، ُمغن ــام األنص ــن هش ــألة يف: اب ــر املس 68- ُتنظ
ــي، 1997(، 484/10. ــة اخلانج ــرة: مكتب ــرب )القاه ــان الع ــاب لس ــّب ُلب ــة األدب وُل ــدادي، خزان ــادر البغ الق
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ي اجلميَع ِعلَم البيان69، وبعضهم يسمي األول علم املعاين، والثاين والثالث علم البيان70، والثالثة علم البديع71«.72 ُيسمِّ
وقد رّده الشارح احلموي )ت بعد 969هـ( إىل أّن البديع ال مدخل له يف علم البالغة؛ بقوله: »خص األرجوزة بعلمي 
الـمعاين والبيان –مع مشاركة علم البديِع فيها– لكون الـمقصود بالذات من هذا العلم هو العلامن الـمذكوران. وعلم البديع 
كالتتمة؛ لكونه ال دخل له يف البالغة«73.
وإنَّ هذه األرجوزة –عىل وجازهتا– ال ختلو من حشو:- 4
كقوله يف البيت الرابع: -
َتــِزِد مَلْ  ِمَئــٍة  َعــْن  َحَســِدَأْبَياهُتـَــا  ِمــْن  آِمــٍن  َغــرْيَ  َفُقْلــُت 
إذ ليس من علوم البالغة أن يذكر عّدة أبياهتا، أو خشيته احلسد.
فإن قيل: )َأبياهُتـا عن مَئٍة مَل َتزد( هذا تسهيل عىل الطالب، وتبشري له أنَّ النظم قصري، وهذا الكالم مقتىض احلال، وال حشو 
حينئذ. و)غرَي آمٍن من َحَسد( هذا افتخار بأّن َمن كان عىل حاله من نظم أبواب البالغة كلها يف مئة بيت فهو حقيق بأن حيسد 
ألنَّه ذو فضل، وهو مقتىض احلال. = ِقيَل: هذا صحيٌح؛ إال أّن هذه املعلومات ال مدخل هلا يف علوم البالغة؛ وليته اقتصد يف 
خطبته واستبقى هذا البيت للكالم عىل علم البيان الذي قرّص فيه. 
وقوله يف البيت السابع والعرشين: -
َفاِلْختَِصــاِر، اْحتَِقــاِرَوبِإَِضاَفــٍة؛  َأِو   ، مِّ َولِلــذَّ َنَعــْم 
فكلمة )َنعم( ال معنى هلا يف هذا البيت.
وقوله: )تأّمل( يف البيت السابع والستني: -
للتََّفــاُؤِل اخْلَــرَبُ  َيَقــُع  ـِلَقــْد  ـْرِص، َأْو بَِعْكـِس َذا َتَأمَّ َواحْلِ
وقوله: )اجتهْد أن تعرَفه( يف البيت التاسع والثامنني:
َفْه َأْو َغـرْيِ َهِذْيِن، اْجَتِهـْد َأْن َتْعِرَفْهإَِراَدِة النِّْسـَبِة، َأْو َنْفـِس الصِّ
حنة مل يكن يسعى للغوص وراء االختالفات ومجع اآلراء أو ترجيحها– كام كان يفعل ابن مالك )ت672هـ( مثاًل بل  وابن الشِّ
كان خيتار األقوال املشهورة، ومن ذلك كالمه عىل صدق اخلرب وكذبه؛ إذ قال يف البيت العارش:
ـَق اْلَواِقَع َما ـْدُق أْن ُيَطابِ َيُقْوُلــُه، َواْلِكــْذُب َأْن َذا َيْعَدَمــاَوالصِّ
ومعلوٌم أنَّ يف املسألة أقوااًل؛ منها ما ذهب إليه النظَّام وتلميذه اجلاحظ من أّن اخلرب: »هو مطابقة الكالم العتقاد قائله«؛ 
ومثاله: }إَِذا َجاَءَك امْلُنَافُِقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اهللَِّ َواهللَُّ َيْعَلُم إِنََّك َلَرُسوُلُه َواهللَُّ َيْشَهُد إِنَّ امْلُنَافِِقنَي َلَكاِذُبوَن{ ]املنافقون:1[ 
ٌب؛ خلالفه معتقَدهم. فقول املنافقني: »َنْشَهُد إِنََّك َلَرُسوُل اهللِ« –عىل مطابقته للواقع– ُمكذَّ
وقد سلف أّن القزويني هو أول َمن أحلق القول يف الرسقات الشعرية بالبديع74 –وإن كان هذا باًبا أصياًل من أبواب النقد– وعد القول يف االقتباس، - 5
والتضمني، والعقد، واحلل، والتلميح ما يتصل بالرسقات الشعرية؛ وسّمى اخلامتة: »خامتٌة يف الرسقات الشعرية، وما يتصل هبا، وغري ذلك«75، 
لكن الناظم ذكر هذه امللحقات مع الرسقات، دون اإلشارة إىل الفصل بينهام، وكأنه عدها منها.
ـه:  ـاف(، بقول ـرشي، الكش ـار اهلل الزخم ـي، 2004(، ص5-6. وج ـة اخلانج ـرة: مكتب ـاز )القاه ـل اإلعج ـاين، دالئ ـر اجلرج ـد القاه ـل: عب 69- مث
ـاء الديـن بـن األثـري،  »هـذا يسـّمى االلتفـات يف علـم البيـان«118/1، وأيًضـا يف كالمـه عـن اإلضـامر عـىل رشيطـة التفسـري 555/3. وضي
الــَمَثل السـائر يف أدب الكاتـب والشـاعر )القاهـرة: هنضـة مـص للطباعـة(، بقولـه: »فموضـوع علـم البيـان هـو الفصاحـة والبالغـة« 37/1.
70- وهو ما يستعمله الزخمرشي يف كّشافه.
71- مثـل: ضيـاء الديـن بـن األثـري، الــَمَثل السـائر يف أدب الكاتـب والشـاعر )القاهـرة: هنضـة مـص للطباعـة(، 1، ص 51، مـج 4، ص 55. 
وعبـد اهلل بـن املعتـز، البديـع )بـريوت: دار املسـرية، 1982(. فاالسـتعارة والتجنيـس مـن أبـواب البديـع، وجَعـل االلتفـات، وحسـن التشـبيه 
مـن حماسـن الشـعر، وأبـاَح إضافتهـا إىل البديـع.
72- القزويني، اإليضاح يف علوم البالغة. مرجع سابق، مج 1، ص 51.
حنة يف البالغة مرجع سابق، ص 97. 73- احلموي، رشح منظومة ابن الشِّ
74- أمحد مطلوب، القزويني ورشوح الّتلخيص. مرجع سابق، ص 484.
75- القزويني، تلخيص املفتاح مرجع سابق، ص116، والقزويني أيًضا، اإليضاح يف علوم البالغة مرجع سابق، مج 6، ص 119. 
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حنة –يف هذه األرجوزة– يسعى إىل )اختصار تلخيص املفتاح(؛ ليسهل حفظه، فأتت أرجوزته غاية يف اإلجياز، ويف إجيازها براعٌة؛ - 6 وقد بدا ابن الشِّ
كقوله يف البيت التاسع:
ــْه ُف ــِذْي ُيَؤلِّ ــُغ َوالَّ ــَو اْلَبِلْي ــْهَفْه ــربِّ َنِصُف ــْن ُيَع ــِح َم َوبِاْلَفِصْي
فهذا مثاٌل جيل لالختصار املوفق، ولكن اإلفراط يف اإلجياز قد يؤدي –إىل يشء من الغموض، وهذا ال ينجيل إال بجهود 
الرشاح.
حنَة من تاريخ التأليف البالغي خامتٌة يف مكانة منظومة ابن الشِّ
هي أقدم منظومة بالغية –فيام وقَف عليه البحث– فكانت هي الرائدة التي أسست هذه احللقة من تاريخ الدرس البالغي - 1
العريب.
مجعت علوم البالغة الثالثة –وجاءت كالنظم لتلخيص املفتاح– فكفت طالب العلوم العربية والرشعية أساسيات هذا - 2
الفن.
ارتبطت مادهتا وكذا منهجها وترتيبها بكتاب »تلخيص املفتاح«، وهو عمدة البالغيني املتأخرين، وعليه مدار تأليفهم.- 3
تتميز بوجازهتا وسهولة نظمها مع كثرة املعلومات التي حوهتا، فبعض منظومات التلخيص وصلت إىل ألفني ومخسامئة - 4
بيت؛ كنظم زين الدين أيب العّز احللبي76، ومنها ما بلغ األلف؛ كـ »عقود اجُلامن« للسيوطّي.
كانت هذه املنظومة يوًما تغري بتعلم البالغة العربية عىل املذهب املدريس؛ إذ أوجزت علوم البالغة بسالسة وسهولة، يف - 5
)مئة بيت( من غري إخالل باملعنى؛ ما شجع طلبة العلم عىل حفظها، ومن َثمَّ دراسة أحد رشوحها، فكانوا بذلك يلّمون 
بفن البالغة )التقليدية(.
احتفى هبا العلامء، فاشتهرت وتكاثرت رشوحها؛ وقد وقفت عىل قريب من ثالثني رشًحا هلا، يف أمصار شّتى، وأزمان - 6
َة منظومات للتلخيص مل ترشح أصاًل77. متباعدة؛ أما منظومات التلخيص األخرى فلم يبلغ االهتامم هبا هذا املبلغ، بل ثمَّ
فضل هذه املنظومة يف علم البالغة مل يكن يف زيادة مفرداته العلمية، بل يف إثراء طرائق التدريس يف هذا العلم، وإغناء - 7
حركة التصنيف التي هنضت عليها.
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